
الإعجاز في الكتاب والسنة
المحاضرة الثالثة عشرة
عنوان هذه المحاضرة :
وجوه الإعجاز في السنة النبوية - 1
(الإعجاز الغيبي في السنة النبوية)
وفيها ما يلي:
تمهيد.
أولًا: معنى الإعجاز الغيبي في السنة النبوية.
ثانيًا: أمثلة من الإعجاز الغيبي في السنة النبوية: 
أ- الإخبار عن الغيب الماضي في السنة.
ب- الإخبار عن الغيب الحاضر في السنة.
ج- الإخبار عن غيب المستقبل في السنة.
تمهيد:
أجرى الله عز وجل على يد نبيه محمد -صلى الله عليه وسلم- معجزات باهرة, إذا نظر إليها مريد الحق دلته على أنها شهادة صادقة من الله تعالي لرسوله صلى الله عليه وسلم, وأعظمها القرآن الكريم.
والسنة النبوية حافلة كذلك بوجوه متعددة من الإعجاز, وكيف لا؟ وهي والقرآن من معين واحد، وهو الوحي الصادق.
ومن جوانب الإعجاز في السنة المطهرة تلك المغيبات التي تضمنتها السنة النبوية، والتي  تشكل إحدى نواحي الإعجاز النبوي البارزة, حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم في الإخبار عن المغيبات يأتي بما لا يعرفه أحد من البشر, ولا يمكن أن يدركه بنفسه العقل البشري.
أولًا: معنى الإعجاز الغيبي في السنة النبوية
من المعلوم أن الله تبارك وتعالى قد استأثر بعلم الغيب دون خلقه، 
قال تعالى: (قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ) ، وقال تعالى: (وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ).
ومع ذلك فقد جاءت أدلة أخرى تفيد أن الله تعالى استثنى من خلقه من ارتضاه من الرسل، فأودعهم ما شاء من غيبه، بطريق الوحي إليهم، وجعله معجزة لهم، ودلالة صادقة على نبوتهم،
قال تعالى : (وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ) ، وقال تعالى: (عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ). 
نخلص من ذلك إلى أن ما وقع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإخبار بالمغيبات فإنما هو بوحي من الله تعالى،
وأنه من إعلام الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم؛ للدلالة على ثبوت نبوته وصحة رسالته.
وقد اشتهر وانتشر أمره صلى الله عليه وسلم بإطلاع الله له على المغيبات:
قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامًا، فما ترك شيئًا يكون من مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. (رواه البخاري ومسلم).
وقال عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، وصعد المنبر، فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى، ثم صعد المنبر، فخطبنا حتى حضرت العصر، فنزل فصلى، ثم صعد المنبر، فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما هو كائن إلى يوم القيامة، فأعلمُنا أحفظُنا. (رواه مسلم).
فأنى لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يخبر بالغيب ثم يأتي الواقع ليصدق خبره لو لم يكن رسولا نبيا مؤيدا بوحي الله عز وجل؟ 
وسواء كان ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الماضية أو الحاضرة في زمنه أو المستقبلية، فإنه لولا ثقته بأنه رسول الله حقا ما أقدم على الإخبار بمثل هذه الأمور.
لأن هذا الغيب الذي أخبر به، لو لم يكن كما أخبر، أو لو لم يقع كما أخبر، لكفر به وبرسالته أقرب المقربين إليه.
فتصديق الواقع لما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وكذلك وقوع ما أخبر به في المستقبل، دليل قاطع وبرهان ساطع أنه ليس من عنده، وإنما من إعلام الله له.
وعلى هذا النحو يكون إخباره بهذه المغيبات دليلًا من أدلة صدقه في دعوى النبوة. 
ويوضح هذا أن نذكر أن التاريخ يزخر بأخبار رجال ادّعوا معرفة الغيب والقدرة على التنبؤ بالمستقبل، والقليل من هؤلاء أصاب في بعض ما قاله، دون مراعاةٍ للدقة في التفاصيل، 
أما أن يوجد في البشرية من يُخبر بمئات من الأمور الغيبية سواء الحاضرة أم المستقبلية، بأوصافٍ شاملة ودقّة مذهلة، بحيث يشهد الواقع والمستقبل على صحّة كل ما تنبّأ به دونما أخطاء، فذلك أمرٌ لا سبيل إلى معرفته أو الوصول إليه إلا بوحي من الله عزّ وجل، 
وهو ما جعل إخبار النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الأحداث والوقائع التي كانت في حياته وبعد مماته وجهاً من وجوه الإعجاز.
ونضرب -فيما يلي- بعض الأمثلة من الغيوب الثلاثة، مما ورد في السنة النبوية، على النحو التالي:
أ- الإخبار عن الغيب الماضي في السنة.
ب- الإخبار عن الغيب الحاضر في السنة.
ج- الإخبار عن غيب المستقبل في السنة.
ثانيًا: أمثلة من الإعجاز الغيبي في السنة النبوية
أ- الإخبار عن الغيب الماضي في السنة:
وذلك كإخباره عن القرون السالفة، والأمم البائدة، والشرائع الدائرة، مما كان لا يعلم القصة الواحدة منها إلا الفذ من أحبار أهل الكتاب، الذي قطع عمره في تعلم ذلك. 
وقد كان أهل الكتاب كثيرًا ما يسألونهن تعنتًا وتعجيزًا، عن أخبار تلك القرون السالفة، فينزل عليه من القرآن ما يتلو عليهم منه ذكرًا، بالإضافة إلى ما جاءت به السنة المطهرة من تفاصيل ودقائق، عن أخبار تلك الأمم السابقة، والأنبياء السابقين مع أقوامهم، وأشباه ذلك.
وقد صدقه في ذلك علماؤهم، ولم يقدروا على تكذيب ما ذكر منها، بل أذعنوا له، فمنهم موفَّق آمن به ، ومنهم شقي كفر به بغيًا وحسدًا.
ومن أمثلة ذكره الأنبياء السابقين: 
1- ما قصه النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أخبار الأنبياء، مثل أيوب عليه السلام: 
فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"بينما أيوب يغتسل عريانا، خر عليه رجل جراد من ذهب، فجعل يحثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيك عما ترى؟ قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك". (أخرجه البخاري)
2- قصة حبس الشمس لنبي الله يوشع بن نون:
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"غزا نبي من الأنبياء، فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة، وهو يريد أن يبني بها ولما يبن بها، ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترى غنما أو خلفات، وهو ينتظر ولادها، 
فغزا، فدنا من القرية صلاة العصر، أو قريبا من ذلك، 
فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا،
فحبست حتى فتح الله عليه، 
فجمع الغنائم فجاءت -يعني النار- لتأكلها فلم تطعمها، 
فقال: إن فيكم غلولا، فليبايعني من كل قبيلة رجل، 
فلزقت يد رجل بيده، 
فقال: فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك، 
فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده، 
فقال: فيكم الغلول، 
فجاؤوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب، فوضعوها، فجاءت النار فأكلتها، 
ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا، فأحلها لنا".(أخرجه البخاري ومسلم).
ومن الإخبار عن الأمم السابقة: 
1- قصة جريج العابد: 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"كان رجل في بني إسرائيل -يقال له جريج- يصلي، فجاءته أمه، فدعته، فأبى أن يجيبها، فقال: أجيبها أو أصلي؟ ثم أتته، فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، وكان جريج في صومعته، فقالت امرأة: لأفتنن جريجًا، فتعرضت له، فكلمته، فأبى، فأتت راعياً، فأمكنته من نفسها، فولدت غلاماً، فقالت: هو من جريج، فأتوه، وكسروا صومعته، فأنزلوه، وسبوه، فتوضأ، وصلى، ثم أتى الغلام، فقال: من أبوك يا غلام؟ قال: الراعي، قالوا: نبني صومعتك من ذهب، قال: لا. إلا من طين". (أخرجه البخاري ومسلم).
ب- الإخبار عن الغيب الحاضر في السنة:
ويمكن تقسيمها إلى:
1- ما أخبر صلى الله عليه وسلم به من المغيبات الواقعة بالفعل.
2- ما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه وقع فعلًا.
3- ما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيقع، فوقع أثناء حياته. 
ومن أمثلة ذلك:
1- ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من المغيبات الواقعة بالفعل:
من ذلك:
إخباره صلى الله عليه وسلم عن العوالم الأخرى؛ كالجن والملائكة وغيرها:
فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"ما منكم من أحد إلا وقد وُكِّل به قرينه من الجن". قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: "وإياي، إلا أن الله أعانني عليه، فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير". (أخرجه مسلم).
2- ما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه وقع فعلًا:
ومن ذلك: 
1- كشفه عن رسالة حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش:
فعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا والزبير والمقداد، فقال: "انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ظعينة معها كتاب، فخذوه منها".
قال: فانطلقنا... حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالظعينة، فقلنا لها: أخرجي الكتاب...
قال: فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين، يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. (أخرجه البخاري ومسلم). 
وروضة خاخ: مكان بين مكة والمدينة، وهي أقرب للمدينة.
2- نعيه زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة قبل أن يأتيه خبرهم، وكانوا قادة سرية مؤتة على الترتيب، مع البعد الشاسع بين المدينة ومؤتة، إذ بينه وبينهم مسيرة شهر في ذلك الزمان:
فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نعى زيدًا وجعفرًا وابن رواحة للناس، قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال: 
"أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب - وعيناه تذرفان -، حتى أخذها سيف من سيوف الله - يعني خالد بن الوليد رضي الله عنه -، حتى فتح الله عليهم". (أخرجه البخاري). 
3- إخباره صلى الله عليه وسلم بموت النجاشي، ونعيه إياه في اليوم الذي مات فيه، رغم المسافة الشاسعة بينه صلى الله عليه وسلم وبين الحبشة:
فعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى، فصف بهم، وكبر عليه أربع تكبيرات. (أخرجه البخاري).
3- ما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيقع، فوقع أثناء حياته: 
ومن ذلك:
1- أنه صلى الله عليه وسلم بين مكان مصرع بعض الكفار، في غزوة بدر قبل بدء القتال:
فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: 
إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليرينا مصارعهم بالأمس، يقول: "هذا مصرع فلان غدًا إن شاء الله تعالى، وهذا مصرع فلان غدًا إن شاء الله".
فجعلوا يصرعون عليها، فوالذي بعثه بالحق، ما أخطؤوا الحدود التي حد رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. (أخرجه مسلم).
2- إخباره -عند وصوله تبوك- أن ريحا شديدة ستهب، وأمره ألا يقوم أحد من مكانه، وأن من له بعير فليشد عقاله:
وهو ما رواه أبو حميد، حيث قال في حديث طويل في غزوة تبوك: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ستهب عليكم الليلة ريح شديدة، فلا يقم فيها أحد منكم، فمن كان له بعير فليشد عقاله"، فهبت ريح شديدة، فقام رجل، فحملته الريح حتى ألقته بجبل طيئ. (رواه مسلم).
فمن الذي أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بهبوب هذه الريح، في زمن ما كان الناس يقدرون على التنبؤ بالطقس وحركات الرياح؟ إنه الله الذي لا تغيب عنه غائبة.
قال النووي: (هذا الحديث فيه هذه المعجزة الظاهرة؛ من إخبارِه عليه الصلاة والسلام بالمغيَّب، وخوفِ الضرر من القيام وقت الريح).
3- إعلامه صلى الله عليه وسلم بعدم غزو المشركين المسلمين بعد غزوة الخندق:
حيث لما انصرف أهل الخندق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الآن نغزوهم ولا يغزوننا". (أخرجه البخاري).
فلم تغز قريش بعد هذه الغزوة، وكان صلى الله عليه وسلم يغزوهم، حتى فتح الله عليه مكة.
4- إخباره صلى الله عليه وسلم، وهو في مكة، في فئة مستضعفة، أن دينه سيعم الجزيرة كلها:
فعن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يومئذ متوسد بردة في ظل الكعبة، 
فقلنا: ألا تستنصر لنا؟
فقال: "قد كان الرجل فيمن كان قبلكم يؤخذ فيحفر له في الأرض، فيجاء بالمنشار على رأسه فيجعل بنصفين فما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب فما يصده ذلك، والله ليتمن الله عز وجل هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله تعالى، والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون" . (أخرجه أحمد).
وقد وقع هذا الأمر في حياته صلى الله عليه وسلم، فدانت الجزيرة كلها بالإسلام، وأمن الناس فيها من أقصاها إلى أقصاها.
وكان تصور هذا ضربًا من الخيال، فقد كان القتل، وقطع الطريق، والإغارة، والنهب، والسلب، في كل ركن من أركانها، إلا المسجد الحرام. 
ج- الإخبار عن غيب المستقبل في السنة:
ولئن دلت الغيوب التي ذكرناها من قبل على نبوة النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن ما بين أيدينا من الغيوب أعظم دلالة، إذ سنتناول ما أخبر به - صلى الله عليه وسلم -، وتحقق بعد موته - صلى الله عليه وسلم -، فكان أيضاً برهاناً صادقاً على نبوته - صلى الله عليه وسلم -.
ومن أمثلة ذلك:
1- إخباره صلى الله عليه وسلم، وهو في المدينة، أن أمته ستفتح كنوز كسرى:
فعن عدي بن حاتم قال: بينا أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه رجل فشكا إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل، فقال: "يا عدي، هل رأيت الحيرة؟" قلت: لم أرها، وقد أنبئت عنها. قال: "فإن طالت بك حياة، لترين الظعينة ترتحل من الحيرة، حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحداً إلا الله، ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى"، قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: "كسرى بن هرمز".
قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز. (أخرجه البخاري).
2- إخباره بهلاك كسرى وقيصر، وإنفاق كنوزهما في سبيل الله، وأنهما لن تقوم لهما ولا لدولتيهما قائمة بعد ذلك:
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
"إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله" . (أخرجه البخاري).
3- إخباره عن ثبات طائفة من أمته على الحق إلى قيام الساعة:
فعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
" لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك" . (أخرجه مسلم).
4- إعلامه أن ابنته فاطمة رضي الله عنها أول من يتوفى بعده من أهله:
حيث قال لها: "وَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِي لُحُوقًا بِي، وَنِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ". (أخرجه البخاري ومسلم).
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- : (وفي الحديث إخباره صلى الله عليه وسلم بما سيقع ، فوقع كما قال ، فإنهم اتفقوا على أن فاطمة عليها السلام كانت أول مَن مات مِن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعده حتى مِن أزواجه). 
5- إخباره بأن الحسن بن علي سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من أمته: 
فَعنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قال : رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ إِلَى جَنْبِهِ، وَهْوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً، وَعَلَيْهِ أُخْرَى، وَيَقُولُ: "إِنَّ ابْنِى هَذَا سَيِّدٌ ، وَلَعَلَّ الله أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ".
(أخرجه البخاري).
وحصل ذلك بأن تنازل الحسن لمعاوية - رضي الله عنهما - عن الحكم وتم الصلح. 
6- إخباره أن أمته تغزو البحر، وأن امرأة من الصحابيات تكون من الذين يغزون أول مرة:
فعن أم حرام بنت ملحان، قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا".
قالت أم حرام: قلتُ: يا رسول الله، أنا فيهم؟ قال: "أنتِ فيهم".
ثم قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم"، فقلتُ: أنا فيهم يا رسول الله؟ قال: "لا". (أخرجه البخاري).
قال ابن حجر: (وفيه ضروب من إخبار النبي -صلى الله عليه وسلم- بما سيقع، فوقع كما قال, وذلك معدود من علامات نبوته. منها: إعلامه ببقاء أمته بعده، وأن فيهم أصحابَ قوةٍ وشوكة ونِكاية في العدو, وأنهم يتمكنون من البلاد حتى يغزوا البحر, وأن أمَّ حرام تعيش إلى ذلك الزمان, وأنها تكون مع من يغزو البحر, وأنها لا تدرك زمان الغزوة الثانية).
فركبت أمُّ حرامٍ بنتِ مِلحانٍ البحرَ في زمن معاوية رضي الله عنه، فصُرعت عن دابتها حين خرجت من البحر، فماتت رضي الله عنها. 
فمن الذي أعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - بما يكون بعده؟ من الذي أعلمه بأن أمته سوف تغزو البحر من بعده، وأن أم حرام بنت ملحان ستعيش حتى تدرك هذا الغزو، فتشارك فيه؟
7- إخباره عن رجل من التابعين يعرف بأُويس القَرَني من اليمن، وذكره صفته وأحواله:
حيث قال صلى الله عليه وسلم : "إن رجلاً يأتيكم من اليمن، يقال له: أُويس، لا يدع باليمن غيرَ أمٍ له، قد كان به بياض، فدعا الله فأذهبه عنه؛ إلا موضعَ الدينار أو الدرهم، فمن لقيه منكم فليستغفر لكم". (أخرجه مسلم).
وقد كان كما أخبر - صلى الله عليه وسلم -، فقد أقبل أهل اليمن زمن عمر؛ فجعل يستقري الرفاق، فيقول: هل فيكم أحد من قَرَن؟ حتى أتى على قرن، فقال: من أنتم؟ قالوا: قَرَن.
قال: فوقع زِمامُ عمر - رضي الله عنه - أو زِمام أويس، فناوله أحدهما الآخر، فعرفه.
فقال عمر: ما اسمك؟ قال: أنا أويس.
فقال: هل لك والدة؟ قال: نعم.
قال: فهل كان بك من البياض شيء؟ قال: نعم، فدعوتُ اللهَ عز وجل فأذهبَه عني إلا موضعَ الدِرهم من سُرَّتي لأذكر به ربي.
فقال له عمر - رضي الله عنه -: استغفر لي. قال: أنتَ أحقُّ أن تستغفر لي، أنت صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
فقال عمر - رضي الله عنه -: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن خير التابعين رجل يقال له أويس، ولهُ والدة، وكان به بياض، فدعا الله عز وجل، فأذهبَه عنه إلا موضعَ الدِرهم في سُرَّتِه" ، فاستغفَر له أويس، ثم دخل في غِمار الناس، فلم يُدر أين وقع -أي: ذهب-.
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